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السنة 42 العدد 11506 كتب
سلمان رشدي يستعيد دون كيخوت وصراعه من أجل الحب

رواية تنتقد انهيار المجتمع الأميركي في عالم تختلط فيه الحقيقة بالهلوسة

  باريس - صدرت لســـلمان رشدي هذا 
العـــام روايـــة ”كيخـــوت“ التي رشـــحت 
والتـــي  البريطانيـــة،  البوكـــر  لجائـــزة 
تســـتدعي منـــذ العنـــوان دون كيخوت، 
الفارس المبتذل، أســـير أوهامه عن الحب 
ومصيـــره البطولـــي، لكننـــا في نســـخة 
رشـــدي نراه يمضي نحـــو نهايته، هاربا 

من عالمه الذي يتطابق مع عالمنا.

يقطـــع كيخـــوت الولايـــات المتحـــدة 
الشـــخصية  محبوبتـــه،  عـــن  للبحـــث 
التلفزيونيـــة الشـــهيرة  والمدمنـــة علـــى 
الحبوب المهدئة، لنرى أنفسنا أمام طبقات 
مـــن عوالم روائية يبنيها رشـــدي مازجا 
الهلوســـة مع الإدمان، التلفـــاز وحقائقه 
مع تاريخ المهاجرين والعنصرية، وكأننا 
أمام عالم يتداعـــى تدريجيا، ينبعث فيه 
”اللاشـــيء“ لالتهام كل ما هو موجود، ولا 
ســـبيل للخلاص إلا فتحة نحو عالم آخر 

مجهول.

شعرية الأسماء

تحوي الرواية عدة طبقات من السرد، 
فمنذ البداية نتلمس حضور رشدي الذي 
يتخلل صوت الرواي ”ســـام دوشـــماب“، 
كاتـــب الروايـــات البوليســـية المغمـــور، 
الـــذي يخبرنا بأنه يكتـــب رواية جديدة، 
يظهـــر فيهـــا صوت رشـــدي فـــي بعض 
الهوامش التي تحيلنـــا إلى تفاصيل في 
صفحـــات متقدمـــة مـــن الروايـــة، لكـــي 

نعلم مثلا لماذا ســـمي دوشـــامب ”الأخ“. 
ذات الأمـــر نراه في بعض الأشـــياء التي 
يخبرنا رشدي أنها ليست مهمة ولا داعي 
لمعرفتها، لندخل بعدهـــا عوالم كيخوت، 
وكيف اختار هذا الاسم، ثم ظهور سانشو 
فجأة بوصفه ابن كيخوت، والذي يختلف 
عن باقي الشخصيات بأنه يدرك أنه نتاج 
مخيلة دون كيخـــوت، ويعي وجود كاتب 
يبنـــى ويرمم ذاكـــرة والـــده ويدفعه في 
رحلته، هذا الكاتب -رشـــدي- يسخر من 
شخصياته مســـتدعيا ذاته عبراستخدام 
في  اســـمه الوهمي ”جـــوزف أنطـــوان“ 
حكاية كيخوت بوصفه اســـما مســـتعارا 

لأحد الشخصيات.
الأســـماء المقتبســـة من تاريخ الأدب 
الشخصيات  ترســـم  الشـــعبية  والثقافة 
وتتيـــح لهـــا أن تســـخر مـــن وجودهـــا 
الروائي وتســـمح لرشـــدي انتقاد تاريخ 
تمثـــلات العالم كمـــا نعرفـــه، إذ تمتزج 
مع ”الحكايات  حكايات الأدب ”الراقـــي“ 
المبتذلـــة“ القادمـــة من تلفزيـــون الواقع 
والمؤمنـــين بنظرية المؤامـــرة، وكأن ”كل 
صـــور العالم“ تحضر فـــي عقل كيخوت، 
مدمن مشـــاهدة التلفاز والمصدق لكل ما 
فيه، والذي يســـتبدل تاريخه الشخصي 
بحكايـــات برامج تلفزيونية تبدو مألوفة 
للقـــارئ، وكأنه نتـــاج الثقافة الشـــعبية 
بكل أشـــكالها، مُتبنيـــا أخلاقيات برامج 
المســـابقات ونظريـــات انهيـــار العالـــم، 
ســـليلة نجمـــات  عاشـــقا لـ”ســـلمى آر“ 
بوليـــوود والشـــخصية الشـــهيرة فـــي 

أميركا.
وهنـــا تبرز قدرة الأســـماء على بناء 
الحكايـــات، فهي مجرد عتبـــات تختزن 
تاريخـــا مـــن النصـــوص، فالجميع ذو 
أسماء وهمية ســـواء في حكاية الكتاب 
دون  حكايـــة  ضمـــن  أو  شـــامب“  ”دو 
كيخـــوت، وهـــذا ما نـــراه فـــي العميل 
الســـري ذي الأصـــول اليابانيـــة الـــذي 
يتواصل مع الكاتب لأجل التحقيق بشأن 
ابنـــه الذي يقود عمليـــات إرهاب رقمية، 
فالعميل ذو أســـماء عدة تتغيـــر مرارا، 
يعي من حوله هذا التغيير، وكأن الاســـم 
ليس إلاّ حجة أو قاعدة أولى نتفق عليها 

للبدء بالحكايـــة، تلك التي قـــد تتطابق 
مع روايات دوشـــامب البوليســـية التي 

لم نقرأها.

هلوسة أم مخيلة

يظهر سانشو في الرواية بوصفه ابن 
كيخوت الذي يخلقـــه من مخيلته، ليكون 
في البداية أشـــبه بشـــخصية تلفزيونية 
إلكترونيـــا،  جســـدا  يمتلـــك  مشوشـــة، 
ويســـعى طوال الرواية لأن يكون إنسانا 
من لحم ودم، ومســـتقلا عن مخيلة والده، 
ليقرر -سانشـــو- ترك كيخـــوت ليلاحق 
من يحب ”الأجمل من الجميلة“ مُتلاشـــيا 
حـــين يلتقي بهـــا، ذات الأمر مع كيخوت، 
فالعالـــم الـــذي ينهـــار في ”اللاشـــيء“، 
والذي يتطابق مع زمن الانتهاء من كتابة 
الرواية، ينتهـــي بكيخوت بعد رحلته في 
الوديـــان الســـبعة إلى لحظـــة لقائه مع 
في ســـبيل  محبوبتـــه، التـــي ”يخطفها“ 

الهـــرب عبـــر بوابة ســـحرية نحـــو عالم 
جديـــد، عالم يخرج فيه كيخوت وســـلمى 
من الكتاب نحو عالم الراوي دوشـــامب، 

الـــذي يراهم أمامه لحظـــة كتابته 
لآخر كلمة من روايته.

الصحة  موضوعـــة  تحضـــر 
الروايـــة،  فـــي  بشـــدة  العقليـــة 
سواء بسبب العزلة الاجتماعية 
أو الهجـــرة، أو وبـــاء الأدويـــة 
المخـــدرة الذي يجتـــاح أميركا 
أو التلفاز نفسه، وما يبثه من 
رعـــب وســـخافات و“حقائق“ 
تترك المشاهد محتارا، يشكك 
بوعيـــه في العالـــم، وهذا ما 

يحيلنـــا إلى  كيخوت ومحبوبته، إذ 
لديهما حكايتين شـــخصيتين مختلفتين، 
واحدة متخيلة  على الشاشـــة كسلمى أو 
على الورق ككيخـــوت، وأخرى ”حقيقة“ 
نراهمـــا فيها مضطربـــينْ عقليا. كيخوت 
المصـــاب بنـــوع مـــن الثنائيـــة القطبية 

وســـلمى مدمنة الحبوب المخدرة وتعالج 
ليبـــدو  الكهربائـــي،  بالصعـــق  نفســـها 
العالم بنظر الاثنين كرتونيا هشّـــا، قابلا 
للتلاشـــى والتغيـــر خصوصا 
بفراغات  يصابان  أنهما 
فـــي الذاكـــرة، وهـــذا ما 
يجعل سانشو الشخصية 
في  والوحيدة  الســـاخرة 
الحكاية، فهـــو لا يأخذ ما 
يحدث من حوله على محمل 
الجـــد، كونـــه مـــدركا للعبة 
الروائيـــة، وأنه ككل شـــيء 
سيتلاشـــى، كما العالم الذي 
ســـينتهي  والذي  فيه،  يعيش 
يجد  حـــين  كيخـــوت  حســـب 
حبيبتـــه، فحينهـــا، ”لن يكـــون له معنى 
ســـوى الانهيار“،  في إشـــارة إلى نهاية 
الروايـــة التـــي يكتبها دوشـــامب، وكأن 
الشخصيات واعية بأقدارها وبنهاياتها، 
لتأتـــي رحلة كيخوت نوعا مـــن المغامرة 

المتهورة في ســـبيل النجاة، ورهانا غير 
مضمون النتائج.

يقدم رشـــدي لنا درســـا في العمران 
الروائي، والقدرة على حبك عالم يســـخر 
مـــن عالمنـــا الحالـــي بأســـمائه وحقائقه 
وأوهامه، صحيـــح هناك إطالات قد تبدو 
مملـــة، وقوائم تحاول ضبط ما نشـــهده 
من صـــور ومعلومات فـــي ”عالمنا“، لكنه  
يتهكم من القـــول المتكرر بأننا ”كلنا دون 
كيخـــوت“، فلا أحد منا يشـــببه، كيخوت 
هو الأشـــجع والأشد سذاجة، القادر فعلا 
على القتال حتى النهاية حتى لو فقد كل 
شـــيء، وتيقّن من موته وقدره الســـاخر، 
في عالم مقبل على  مُســـتعينا بـ“الوهم“ 
الخـــراب، حتى لـــو اضطر لمقاتلـــة فيلة 
تلفزيونية  نجمـــة  واختطـــاف  عملاقـــة، 
والدخـــول فـــي بوابـــة نحو بُعـــد بديل، 
فكيخوت يمثل نسخة فائقة عن أحلامنا، 
التي ندلل فيها وهمنا بالخلاص من عالم 

لابد أن ينهار.

يستعيد الوسط الثقافي هذا العام الذكرى الثلاثين لإصدار فتوى إهدار دم 
الكاتب البريطاني من أصول هندية ســــــلمان رشدي، الذي عاش لأكثر من 
عشر ســــــنوات متخفيا، يتنقل بين المنازل ويستخدم اسما وهميا ”جوزيف 
ــــــك، وبالرغم من التهديدات والعنف والهيســــــتيريا العالمية  أنطوان”، مع ذل
التي لاحقت كل ما يتعلق باسمه، استمر بالكتابة، خارجا من ”مخبئه” عام 
2001، معلنا أنه لن يعيش تحت سطوة الخوف، بالرغم من أن الفتوى كانت 

وظلت قائمة ضده حتى الآن.

لن أعيش تحت سطوة الخوف

عمار المأمون
كاتب سوري

في الرواية تبرز قدرة 

الأسماء على بناء الحكايات، 

فالجميع ذو أسماء وهمية 

لكنها عتبات تختزن تاريخا 

من النصوص

{حطب سراييفو}، تعيد 

ل تاريخ الجزائر الشبيه 
ّ
تأم

بتاريخ البوسنة والهرسك، 

إنها رواية الصدمة والتاريخ 

ف
ّ

المزي

 ينتقل سليم من الجزائر إلى سلوفينيا 
هربـــا من أخبار الموت الـــذي طوّق بلده 
نهاية التســـعينات من القـــرن الماضي، 
وتصل إليها إيفانا أيضا بعدما فشلت كل 
مشاريعها في المسرح في سراييفو، التي 
لم تشـــف من بقايا حرب الإخوة. يلتقيان 
ويتبادلان الأدوار في ســـرد حياتهما. كل 

شـــيء يوحي، من الوهلة الأولى، 
أنهما يقتربان من علاقة حبّ لكن 
جريمـــة مباغتة تفصـــل بينهما، 
جـــاءا  حيـــث  مـــن  وتعيدهمـــا 
ويكتشـــفان أنهمـــا ابنـــان غير 
شـــرعيّين. جعل منهما التاريخ 
الدّامي فـــي بلديهما مواطنين 

بلا أب.
يُفاجئنا سعيد خطيبي 
(1984) فـــي روايته ”حطب 

ســـراييفو“ (منشـــورات 
الاختـــلاف، ضفـــاف، 2018) 

نصـــا؛  ويكتـــب  اللامتوقـــع،  بالتقـــاط 
ســـيرة بلديـــن، كل شـــيء يفـــرق بينهما 
ظاهريا، لكن شـــيئا فشـــيئا يدرك القارئ 
حجم التّشـــابهات التاريخيـــة والثقافية 

والإنسانية بينهما.
رواية يلتقـــي فيها البعيـــد بالقريب 
والقريـــب بالبعيـــد، تحت ســـقف مقهى 
”تريغلاو، في العاصمـــة ليوبليانا، وذلك 
بعد أن استضاف ”سي أحمد“، المناضل 
الســـابق في حرب تحرير الجزائر قبل أن 
يصير عدوا له، ابن أخيه سليم في بيته، 
قصد أن يصارحـــه بحقيقته، وبعدما قام 
بتوظيـــف إيفانا نادلة فـــي المقهى الذي 
يمتلكه، لتتصاعد الأحداث وتتشابك إلى 

أن تصل ذروة التأزم ويكتشـــف ســـليم، 
فـــي النهايـــة، حقيقـــة لم يكـــن بمقدوره 
تقبّلها إطلاقا، وهي حقيقة أنه الابن غير 
الشـــرعي لمن اعتبره طوال حياته والده، 
هـــذه الصدمـــة جعلته يصـــارع الأحزان 
والمآســـي لما عاشه من أكاذيب ربع قرن 
ويزيـــد، الأمر الـــذي أدى به إلـــى اتخاذ 
قرار العودة إلـــى الجزائر والرجوع إلى 
بلده، في الوقت نفسه تقرّر إيفانا العودة 
إلـــى ســـراييفو، لأنها لم تجـــد ما كانت 
مآسيها  تطوي  به،  تحلم 
الشـــخصية وتعيـــد بناء 
مدينتهـــا  فـــي  حياتهـــا 

الأصلية.
يفتتح خطيبي الرواية 
علـــى يوميات ســـليم وهو 
يواجه الخـــوف في الجزائر 
العاصمة. يعيش على هامش 
حرب أهلية، وأخبار تفجيرات 
ومجـــازر مروّعة، ويوزّع وقته 
بيـــن عمله في الجريدة ومليكة 
التي  الإنكليزية  اللغة  أســـتاذة 
تجمعـــه علاقة غرامية بهـــا. قبل أن يجد 
نفســـه بلا عمل بعد إغلاق الجريدة التي 
يعمل بهـــا، ويتلقـــى دعوة لزيـــارة عمّه 
ســـي أحمد الذي يعيش منذ سنوات في 
العاصمـــة الســـلوفينية، بعـــد ذلك تقوم 
إيفانا بســـرد قصّتها، فهي تعيش برفقة 
أمّها وأختها فـــي مدينة أنهكها الحصار 
والحرب طيلة سنوات، فقد وجدت نفسها 
مجبـــرة على ترك البوســـنة والهرســـك، 
التـــي  المســـرحية  مخطوطـــة  وحمـــل 
تحاول كتابتها بالإنكليزية والذهاب إلى 
ليوبليانـــا بحثا عن عمـــل وحياة أفضل 

وفرصة لإتمام نصها.

تمزج الرواية بين حكايتين في رقعة 
جغرافية بعيدة ومختلفة، لكنها متقاربة 
مـــن حيـــث الهواجس والطمـــوح، حيث 
تلتقي المآسي والجروح وتتقاطع الآلام 
والأحزان، وتلتقي المشـــاكل الإنســـانية 
رغم البعـــد المكانـــي والزمانـــي، وذلك 
في بحثهما الشـــاق عن الأمن ونســـيان 
الحرب والدمـــار، والرغبة في تأســـيس 
حيـــاة جديدة لهمـــا. كما نقـــرأ في هذه 
الروايـــة تاريخا موازيا لثـــورة التحرير 

في الجزائر. والد ســـليم المدعو ”ســـي 
كانا مجاهدين  وعمّه ”سي أحمد“  عمار“ 
فـــي الخمســـينات، لكن بعد الاســـتقلال 
تفـــرّق الأخـــوان، بقـــي ســـي عمّـــار في 
العاصمـــة فـــي حيـــن ســـافر العـــمّ إلى 
ســـلوفينيا، مـــع موجـــة هجـــرة عمّـــال 
جزائريين إلى ما كان يسمى يوغسلافيا 
سابقا، ولكل واحد منهما منظور مخالف 
لتلـــك الثـــورة، الأول عاشـــها مناضـــلا 

والثاني انقلب عليها.

لاحقا يشتغل سليم صحافيا بالقسم 
الثقافي لجريدة ”الحر“ سنوات العشرية 
الحمـــراء والإرهاب الأعمـــى الذي ضرب 
الجزائر في التســـعينات، ثـــم انتقل إلى 
القسم السياســـي، غطّى وقائع ومجازر، 
مثل مجزرة ”ســـيدي لبقع“، التي يحكي 
تفاصيلها في الروايـــة، ومع الوقت بات 
يحـــسّ بإرهاق نفســـي ممـــا يحدث من 
حولـــه، وغير قادر علـــى المواصلة، لكنه 
قاوم الوضـــع بكل تناقضاته، بعد إغلاق 
الجريدة بسبب الظروف السائدة في ذلك 
الزمن، تلقّى دعوة لزيارة عمّه سي أحمد 
وظن أنهـــا فرصة مواتيـــة للهرب بعدما 
ســـكنه الخـــوف مـــن أن يصبح فريســـة 
”القتلـــة“ ويُغتال في غفلة منه وهو يكتب 
عن معاناة أناس يصارعون تلك المحنة، 
ترك عشـــيقته مليكـــة متوجها إلى الحلم 
على أمل احتضـــان جديد قد تمنحه إياه 
دولـــة تدعـــى ســـلوفينيا، قبـــل أن يعود 
خائبا منها، والأســـوأ أنه سيفقد مليكة، 
ويشـــرع في رحلة جديدة في البحث عن 
أصولـــه، من هو والده الحقيقي ومن هي 

أمّه!
أما قصة إيفانا فهي شابة بوسنية من 
أصل كرواتي تعيش برفقة أمّها وأختها 
في مدينة أنهكها الحصار والحرب طيلة 
ســـنوات، حلمها الوحيد هـــو أن تُصبح 
مؤلفة وممثلة مسرح، كانت تعيش وسط 
أســـرة مهلهلة، توفي أبوها الذي كان له 
تاريخ مُخز أيام حرب البلقان، حيث كان 
يجهل هوية والده، وأمّ كان همها الوحيد 
المحافظة على هذه الأســـرة المتهاوية، 
وأخـــت تُعاني من اضطراب نفســـي. كل 
تلك الظّـــروف الصعبـــة والأصعب منها 
ظروف بلادها البوسنة والهرسك، والتي 

أصبحـــت توأمهـــا وقدرها علـــى امتداد 
تاريخها، حالـــت بينها وبين ترجمة ذلك 
الحُلـــم إلى واقع، لتفكّـــر هي الأخرى في 
ترك هـــذا البلد والهجرة إلـــى مكان آمن 
حيث تســـتطيع هناك تحقيـــق أحلامها، 
إنها ســـلوفينيا حيث تنبعث منها نجمة 
في سماء المسرح يُنسيها هجر حبيبها 
غوران، وكل من أراد اســـتغلال جســـدها 
وأنوثتها، كانت الهجرة إلى ســـلوفينيا 
الحـــل الوحيـــد للابتعاد عن ســـراييفو 
والحرب التي لـــم تنته فيها. لكن جريمة 
قتل تتـــورّط فيها إيفانا ســـوف تعيدها 
من أين أتت ولا يدور في مخيلتها سوى 

سليم، الذي ضاع من بين يديها.
والتاريـــخ  الصدمـــة،  روايـــة  إنهـــا 
المزيـــف الـــذي يعيـــش فيه أشـــخاص، 
ففـــي ”حطـــب ســـراييفو“، نعيـــد تأمل 
تاريخ الجزائر، وهزّاته، الشـــبيه بتاريخ 
البوســـنة والهرسك، وقد أصاب الروائي 
أن افتتـــح نصـــه بمقطـــع مـــن الشـــعر 
البوسني يقول ”نحن إخوة في الألم، عدا 
ذلك فإن كل شـــيء يفرّقنـــا“. إن الحربين 
الأهليتيـــن اللتين تحكيهمـــا الرواية، لم 
تكونـــا فقط حربين على السّـــطح، بالنار 
والســـكين، بل كانتا أيضـــا حربي هوية 

مفتتة.

«حطب سراييفو» رواية بين حربين أهليتين في البوسنة والجزائر
بختة جباري

إ

حين يلتقي البعيد بالقريب والقريب بالبعيد (لوحة للفنان قيس سلمان)
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